
)سبع قصور( بلا قصور وتعاني العطش في الشتاء!
وزارة الصحة تمتنع عن تسلم مستوصف طبي من جمعية المانية والسبب انه لم يكن كاملاً مكملاً!!

بين تقصير مديرية الماء ولا مبالاة دائرة الكهرباء يبحث المواطنون عن حلول!

اليـونيـسيف الـسابقـة كمـا كانـوا يفعلـون. وهم يـدركون
انـهم اذا تــوقفــوا عن ممــارســة نـشــاطــاتهـم في منـطقــة
)سبع قـصور( فـان الكثـير من الأهـالي سوف يـواجهون
مشكـلة حـقيقيـة.ان دائرة مـاء بغـداد علـى علـم بشـحة
المـاء في المـدينـة وقـالـوا انـه قبل نهـايـة عـام 2005 سـوف
يـقومـون بنـصب شبكـة ماء عـلى أسـاس منـحة يـابانـية
ولكـن  "ماذا لـو امتنع الـيابـانيـون عن تقـديم المسـاعدة
لاي سـبب كـان فمـاذا يكـون المـصيـر" هـذا مـا قـاله احـد
المـواطنـين. منـذ أكثــر من ثلاثـة أشهـر لـم يصل الـتيـار
الكهربـائي الى مـجمع تصفيـة الماء لان مـديريـة توزيع
كهـربـاء الـرصـافــة لم تـوفـر المــواد التــاليـة: قـاطع دورة
واطـئ ومحـــولات تـيــــار ومقـيـــاس صـنـــاعـي وقــــابلـــوات

ضغط واطئ.  
في الطريق تقـدم احد المخولين للتحـدث حول منظمة
اليــونيـسـيف وكـيف ان عـملهـا لا يـقتـصــر علـى تــوفيـر
الماء لهـذه المنطقة قائـلا ان المنطقة تغذى يـوميا بنحو
مليون لتـر. وكيف ان حصة المـاء في الماضي كـانت اعلى
ممـا هـي الان. ولكن بـسـبب قلـة المعـونـات الـتي تحـصل
علــيهـــــا مــنـــظــمـــــة الــيـــــونــيــــســيف انـخفـــضــت حـــصـــــة
المــاء..حــاول المجلـس الـبلــدي ان يغـطـي علــى الـنقـص
الحـاصل وتحــرك لجلب مـحطـة تـصفيــة ميـاه ثــانيـة.
المـنـــطقــــة تحــصـل علــــى   المــــاء مـن الانـبــــوب الـنـــــاقل
للـمـنــطقـــة مـن خلال )الــشـمعـــات(  وتـــاتـي الــسـيـــارات
الحـوضيـة  المـؤجـرة مـن قبل احـد المقــاولين عن طـريق
اليــونيـسـيف واغـلب مــوظفـيهـا يـسـكنــون في فنـادق في

بغداد. 
اما عن المـستوى الصحي في المنطقة فقال علي سوادي
36 عـامـا وهـو معــاون رئيـس ممـرضـين فيهــا " اكثـر مـا
تعانـيه المنطقة من إمـراض التيفوئيـد والاسهال " كما
ان المنطقة لم تكن تملك مسـتوصفا فيها.. لقد قامت
الجـمعـيــة الالمــانـيــة بـتــشـيـيــد مــسـتــوصـف ولكـن وزارة
الــصحـــة لـم تـتـــسلـمـه لأنه لــم يكـن كــــاملا!! " قـــال  "
عجـيـب الـيــس فــضلا مـنهـم انهـم قــامــوا بـــذلك " قــام
المخـتبــر التــابع له بفـحص عـينــات من المـاء فـوجـد انه
غـيـــر صحـي. المـــركـــز الــصحـي غـيـــر فعـــال ويـطـــالـبـــون
بـتفعـيله وزيــادة خــدمـــاته وهــو لا يـضـم ســوى طـبـيـب

واحد يتناوب مع طبيب آخر. 

حفر الابار
امـرأة عجـوز تقف امـام دارهــا وهي تـضع طـستـا كـبيـرا
تملــؤه بمــاء الـبـئــر عـن طـــريق تحـــريك خــرطــوم المــاء
البلاسـتيكي  عـدة مرات. قـالت ام حـسن ان البئـر التي
حفـروها يـبلغ عمقهـا سبعـة امتـار وهنـالك من يحـفر
البئـر بعمق عشـرة امتار. عـادة كل ثلاثة او اربعـة بيوت
تحفـــر بـئـــرا. قـــالـت" انـت وحـظـك" بعـض مـيـــاه الآبـــار
يخــرج حلـوا والـبعـض الآخـر مــاء )مجـا(. قـرب الـبئـر
كــان هنـالك صـنبـور قــديم للمـاء قــالت ام حـسن: انهـا

نسيت وجوده منذ زمن بعيد.
كــان العــديــد من المــواطـنين يـتحــدثــون عـن معــانــاتـهم
بسبب شحـة المياه وهم يقفـون قرب الشـارع الرئيس في
المنطـقة فقـال احد المـواطنـين ان الكثيـر من المـواطنين
لا يغلـق خزانـات الماء الـتي يملكـونهـا بأحـكام ومـاذا لو
سقـــطـــت داخل الخــــــزانــــــات هــــــذه  فــــضلات الـــطــيــــــور

المهاجرة".

7 العدد )614(الاثنين)6( آذار 2006

 في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

دائرة الكهرباء تطلب من
الاهالي أربعة ملايين دينار

لنصب محولة جديدة والأهالي
يتساءلون: حتى لو دفعنا هل

تأتي الكهرباء؟
مستوصف واحد وطبيب واحد
لعلاج أكثر من 30 الف مواطن

ومدرسة واحدة بلا تلامذة
طـــوال اسـبـــوع تجـــولـت )المـــدى( في مـــدن )حـــزام
الفقــر( التـي تقع شــرق بغــداد أو منـــاطق خلف
ـــــى احـــــوال المـــــواطــنــين الـــســـــدة، لــتـــتعــــــرف عل
ومعانـاتهم هنـاك. يسكن هـذه المدن نحـو مليون
ــــوا مــن ضـعف ــــون ومــــا زال مــــواطــن، وهــم يعــــان

الخدمات في كل شيء.
)المـدى( تـنقل صــوراً من
الحميـديـة الجنـوبيــــــــــــــة
و) ســــــبــع قـــــــــصـــــــــــــــــور (
والمعــــــامل وحــي طـــــارق،
حـاملـة أسئـلة المـواطنين

إلى المسؤولين.
ــــســيـــــد كـــــانــت زوجـــــة ال
جــــــــــاســـب تـقـف وســـــط
الـغـــــــرفـــــــة  الـــصـغـــيـــــــرة
الـــــــوحـــيـــــــدة في الـــبـــيـــت
الــصغـيــر المــرصــوف مـن
ــــوك ، ومـيــــاه قـــطع الــبل
ـــــى ـــــزيـــــز( تـــصل ال )الــن
كعـبـيهــا،  ولـم يكـن بـيــد
الـسيـد جـاسب جـودة إلا
أن يـجبر عـلى  النـوم هو

وبناته الأربع وزوجته في غـرفة)المطـبخ( الضيقة
بعــد ان دخلـت ميــاه الأمـطــار الــى داخـل البـيت
الـــصغـيـــر. ولـم تـكـن المـنـــطقـــة أفـــضل حـــالا،اذ
انـتـــشــــرت الـبــــرك والمـــسـتـنـقعــــات في مـنـــطقــــة
الحـميـديــة الجنــوبيـة الــواقعــة خلف الـسـدة في
نهـــايـــة  كــســـرة وعـطــش..يـبـــدو مـن الــصعـب ان
يتخيـل المرء كـيف يمكن لمـساحـة متـر ونصف ان
تـتسع لـستـة أشخـاص. في منـزل إيجـاره 25 الف
دينـار. جــاسب جـودة يـبلـغ من الـعمـر 43 عـامـا،
كـــان يمـتهـن العــمل كعـــامل بـنـــاء ولكـنه أصـيـب
مــؤخــرا بمــرض الــسكــر، قــال بـصــوت مـضـطــرب
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وصلـت السـيارة الحـوضيـة الى محـطة المـاء في منـطقة
)سبع قـصور( بـعد أن عـبرت الـسدة، نـزل السـائق منـها
وابعــد عـــددا من الأولاد الـصغــار الـــذين كــانــوا يملأون
حـاويـات وقـدور لهـم من مـاء )الـشمعـة( الكـبيـرة الـذي
تـدلـى خـرطـوم المــاء منهـا. سـائق الـسيـارة مكلـف بنقل
الماء إلـى بيـوت بعـيدة داخـل المنطـقة الـتي يعيـش فيـها
مـــــا بــين  75-80 ألـف شخــص. سـكـــــان )ســبع قــصـــــور(
لـديهم مـشكلاتهـم الكثيـرة وهم يعـانون العـطش حـتى
في الـــشـتــــاء. خــــارج سـيــــاج مـــضخــــة المــــاء كــــان المـعلـم
مصـطفـى حـسين يـدفع عــربته الـصغيــرة ذات العجلـة
الــواحــدة ويحـمل علـيهــا حــاويــة مــاء مـن البـلاستـيك،
بينـما يـحاول ولـده الصغيـر محـمد - في الـسادسـة من

عمره- ان يساعد اباه في الحفاظ على توازنها.
تحـدث الـسيــد مصـطفـى 28 عـامــا، معلـم ابتــدائيـة في
مـدينـة الصـدر وهـو يـدفع عـربته الـصغيـرة عن احـوال
مـديـنته مـؤكـدا انهـا تـابعـة الـى حـدود بغـداد ولكنهـا لا
تحصل على اية خدمات واشتكى وتساءل في نفسه عن
الـــســــر في ذلـك. وذكــــر إن عــــددا مـن اعــضـــــاء المجلـــس
البلـدي في مـديـنته يجـتمعـون دائمـا بـأعضـاء المجـلس
الـبلدي في قـاطع الاعظمـية لان مـنطقتهـم تقع ضمن
حــدود قــاطع الاعـظـميــة. منـطقــة سـبع قـصــور او حي
الإمام المهدي- الاسم الجـديد لها- المنـازل القريبة من
أنـبــــوب المــــاء يمـكـن ان يــصـل لهـم المــــاء بعــض الـــشـيء
ولكـنهـــا منــازل قلـيلــة اذا مــا قــورنـت بغــالـبيـتهــا الـتي
تعــانـي مـن العـطــش. وقــال " حـيـنـمــا عــدت الـيــوم مـن
الدوام لم اجـد ماء نظـيفا،  وزوجتـي لم تستـطع اليوم

إحضار كمية كافية منه".
الكثير من الأهالي اعتاد على كسر انبوب الماء الصالح
للـشـرب وذلك بـثقبـه وربطه بـانبـوب آخـر مـربـوط الـى
مــضخـــة مـــاء يــشـغلهـــا عـن طـــريق مـــولـــد لـيحـــاول ان
يـسـحب مـــا فيـه من المــاء، ولكـن الفـتحـــات التـي تعـمل
ليـست مـحكمـة ممـا يـؤدي إلــى سحب المــاء الآسن الـى
داخل الأنبـوب وتلويـث الماء. تقـوم منظمـة اليونـيسيف
بجلـب نحـــو 20 سيــارة حـــوضيــة لمـســاعــدة الأهـــالي في
الحصـول على المـاء المعقم ولـكن ذلك لا يكفي حـاجات
الاهالي الى مياه الشرب والاستعمالات الاخرى. يقول
المواطنون ان عدم وجود تبليـط للشوارع كافة ساعد في
امـتــصـــاص الارض لمـيـــاه الأمــطـــار الـتـي سقــطـت قـبل
فتـرة، واختـلفوا بـذلك عـما تعـانيـه منطقـة الحميـدية
الجنــوبيــة من غــرقهـا بــالميــاه الآسنــة.ومع ذلك تـبقـى
الــشـــوارع الـطـيـنـيـــة تــسـبـب تعـبـــا وإرهـــاقـــا لكـثـيـــر مـن

العائلات.
يعــاني المــواطنـون مـن شبكــة الكهـربـاء القـديمـة والـتي
تنقطع مـع أول زخات المطـر. لم تكن هنـاك اية كهـرباء
مـنـــذ أكـثـــر مـن أسـبـــوع. أشـــار الــسـيـــد مـصــطفـــى الـــى
الـلافتة الملـصقة علـى واجهة المـستشفـى المبني حـديثا،
كـــان مكـتــوبـــاً علـيهــا  - المــسـتــشفــى تـــابع الــى  قـطــاع
الـرعـايـة الـصحيــة في الاعظـميـة - قـال " الا تـدل هـذه
اللافتـة علـى ان مـديـنتنـا تـابعـة الـى بغـداد ولـيس الـى

ديالى، فلماذا هذا الإهمال؟"

قصة المدينة
علـي طـــاهـــر حـيـــدر 43 عـــامـــا رئـيــس المجلــس الـبلـــدي
تحـدث عن تـاريخ المـدينـة وكيف انهـا كـانت مـوجـودة في

                      تفتح ملف )مدن حزام الفقر( حول بغداد

في الحميدية الجنوبية الأمطار تجبر الناس على تغيير مواقع أبواب منازلهم
تحقيق / مفيد الصافي
تصوير / نهاد العزاوي

الجـديـد في الحـميـديــة الجنــوبيــة ليــس فيه الا
أدويــة قلـيلـــة. والمنـطقـــة ليـس فـيهــا شـبكــة مــاء
صـالح للـشـرب سـوى الأنبـوب المـمتـد إلـى سكـان
ــــــتــــــي تــقــع مــــــنــــــــــطــقـــــــــــــــــــة )الــــــــــــــســـــــــــــــــــادة( ال
بجــوارهم.ويـسـتعـملــون المــاء لأرضـهم الــزراعيــة
وحيوانـاتهم قـرب معسـكر مهجـور كان يـستعمل
كقـاعـدة صـواريخ، وسكــان الحميـديـة الجنـوبيـة

يعتمدون عليه في شربهم.
جــاسـم محـمــد 49 عــامـــا، معــوق واب لـثـمــانـيــة
أولاد يعيش براتب يصل الى مئة وخمسين الف
دينار وصف الحـالة المأساوية الـتي يعيشونها في
هـذا المكـان قـائلا "لا مـاء، لا كهـربــاء، لا تبلـيط،
لا مــدارس" الغــريـب ان الكـثيـــر من الــسكـــان لم
يعـــرف اسـم المـــدرســـة الابـتـــدائـيـــة الـــوحـيـــدة في
المـنــطقـــة الـتـي هجـــرهـــا أطفـــالهـم. وكـــان يقف
بجـواره المواطـن،اياد فيـصل 33 عامـا لديه عـربة
يجــرهــا حمــار قــال انه تــرك منــزله الــذي غــرق

وهويسكن في منزل أهل زوجته.

من دون راتب
المـضمـدة نـوريــة محمـد غــانم وصفت المـؤسـسـة
الألمـــانيــة بــان لهــا الفــضل الكـبيــر في مـســاعــدة
المنـطقــة. وتحــدثـت عن ممــارسـتهــا هــذه المـهنــة
بعـد الـسقــوط وتعلمهـا من المــؤسسـة الالمـانيـة."
انا مـنذ ثـمانـية اشهـر من دون راتب". وعـن عدم
إمكــانيـة المـستـوصف علـى شـراء الأدويــة الا عن
طــــريق بــيع )الـبـــاصـــات(. وكـثـيـــرا مـــا تــطـــوع
العـــاملــون في المــسـتـــوصف لمــســاعــدة الأهــالـي و

شراء الادوية.
وعـن الأمـــراض المـنـتـــشـــرة هـنـــاك قـــالــت "انهـــا
التـيفــوئيــد وابــو صفــار والإسهــال وهــو أكثــرهــا
شيوعـا" ونسبـت ذلك الى المـاء غير المـعقم الذي
يــشـــربه الــسكــان هـنــاك. وكـيف كــانـت المـنـظـمــة
الألمــانيـة تـسـاعــدهم علـى تــوفيـر مـواد لـتعقـيم

المياه.
وشـكت أيضـا سوء الحـال قائلـة " في المسـتوصف
لا نسـتطيع ان نجلب المغـذي لأن سعره مكلف".
لقـد راجعـوا وزارة الصحـة مـن اجل مسـاعـدتهم
في تــزوديـهم بــالأدويـــة وهم مــازالــوا يـنتـظــرون.
ـــزا ـــون ـــاء كـــأنـفل وذكـــرت خـــوفهـــا مـن حـــدوث وب
الــطـيـــور وتــطـــالـب المــســـؤولـين بـــان يـــاتـــوا الـــى
منطقتها التي ينقـصها الكثير لتصلح للحياة.
وقـالـت اخيــرا " متــى نصـبح بحـالـة تمكـننــا من
الاستغنـاء عن المؤسـسات الانسـانية، السـنا دولة

نفطية؟"
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باب داره بسبب محاصرة المياه.
تحـــدث المـــواطـنـــون عـن المحـــولـــة الـــوحـيـــدة في
المــنـــطـقــــــة والــتــي احــتــــــرقــت بـفـعـل تجــــــاوزات
المـواطنـين عليهـا وعـن المقيـاس الـصنـاعي الـذي
سجـل علــيهــم مــــرة في زمــن الــنــظــــام الـــســــابق
ملـيــونــا وسـبعـمــائـــة الف ديـنــار واضـطـــر معهــا
الأهــالي الـى جـمع المـبلغ المـطلـوب رغـم فقــرهم
الــواضـح ليـســددوا المـبلغ المــذكــور وبعــد سقــوط
النـظــام سجل علـيهـم نحــو اربعــة ملايـين دينـار
ضريـبة عن اسـتهلاك الكهربـاء. وأكد المـواطنون
ــــة قــــديمــــة عــن اســتـهلاك هــنــــاك انهــــا ضــــريــب
الكهــربــاء وان جــزءا كـبيــرا مـنهــا محـســـوب من
زمــن الــنـــظــــام الـــســـــابق ولــم يـــســتـــطـــيعــــوا ان
يـجمعـوهـا.  وقـالـوا إن مـديـر كهـربـاء الـرصـافـة
قـال لهم بـأنه لن يـضع لهم ايـة محـولة جـديدة
الا بعـــد ســـداد المـبـــالـغ القـــديمـــة،  قـــال احـمـــد
ـــة إن الأهـــالـي هـنـــا حـــسـين 45 عـــامـــا" المـــشـكل
يخـــشــــون أنهـم حـتـــى لـــو ســـددوا المـبـلغ، فـمـن

يضمن لهم عودة الكهرباء اليهم؟"

صيد السمك
سـحب جاسم رحيم لازم 30 عامـا  ولده الصغير
مـن وســط الـــوحل والمـيـــاه ودون ان يغـــادر نـبـــرة
مرحة  في صوته قائلا  " لا نحتاج الا إلى شبك
حتــى نـصـطــاد الـسـمك ولـكن مـــا ذنب الأولاد!"
ووصف الأحـوال الـصعبــة وعن الأطفـال الــذين
يـصــابــون بـــالأنفلــونــزا والإسهــال بـسـبـب شــرب
الميــاه غيــر المعـقمــة "إن إيجــار منــزل في مــدينــة
الصـدر لايقل عن مـئة وخمـسين الف دينـار،وهو
مـبلغ لا يــستـطـيع أي شخـص ان يــدفـعه، لهــذا
ــــى العـيـــش هـنـــا". هـنـــالـك ــــرون عل نحــن مجـب
مـستـوصف سـاعـدت في بنــائه منـظمـة إنـسـانيـة
ألمـــانـيــــة بعــــد سقـــوط الـنــظــــام وبعـــد تـــشـكــيل
الحكــومــة المـــؤقتــة تــركــوه الــى وزارة الـصحــة، لا
يعــمل فــيه الا طـبـيـب واحـــد وثلاثـــة معـــاونـين
والعلاج فــيه محـــدود جـــدا. يحـــاول المـــواطـنـــون
هنـاك ان يراجعـوا دوائر امانـة بغداد والمحـافظة
لعلهـم يثـبتـون بـشكل رسـمي العـودة إلـى حـدود

أمانة بغداد حتى يشملوا بالخدمات.
في مـنــزل مـــسقف بــالأعـمــدة والحـصـيــر الـبــاب
الـــرئـيــسـي حـــاصـــرته مـيـــاه الأمــطـــار. في داخل
المنـزل مضخـة مربـوطة بمـولد كـهربـائي صغـير
صيني المنـشا. أم عمـاد زوجة موظف بـراتب مئة
الف ديـنـــار - يـبـلغ عـــدد افـــرادهـــا احـــد عــشـــر-
شـكت من سـوء احـوالهـا وتـذكـرت ان المـستـوصف
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يكفـي،  فكـيف يقــومــون بخــدمـــة منــاطـق تقع
علـى حـدودهـا" هل نحن لـسنـا عـراقيين لمـاذا لا
يهتم بنـا احد" "مـا يفصلـنا عـن مديـنة الـصدر
لا يـزيد علـى 500 متـر فمـا علاقتنـا بمحافـظة

ديالى؟ "

معاناة متواصلة
منـطقــة الحـميــديـــة الجنـــوبيـــة ليـس فـيهــا أي
مستـوصف ويعاني أهلـها من مصـاعب جمة في
نقل مـرضــاهم إلـى مــدينــة الصـدر وخـاصـة في
أوقــات اللـيل روى بعـض المـواطـنين قـصـة نـسـاء
مـن المنطـقة ولـدن أطفـالهن علـى الطـريق قبل
الـوصـول الـى اقـرب مـستـشفــى ومن يكـن حظه
تعـيسـا يصـاب بالمـرض ليلا ويكـون من الـصعب

أن تنقله الى إحد مستشفيات مدينة الصدر.
قبل سقـوط الـنظـام كـانـوا مهـددين بـالتـرحيل
ــــوا يعـتـبـــرون مـن الـنـــازحــين وبقـي لأنهـم كـــان
وضـعهــم المحــــزن أســــوأ بـكــثــيــــر مــن المــنـــــاطق
المجـاورة لهم الـواقعة خلف الـسدة. قـال المختار
ـــــا نـــظــن ان مــن حـــــاتم بـــصـــــوت حـــــزيــن " كــن
انـتخبنـاهم ســوف ينظـرون الينـا بعـين العطف

بعد طول معاناة"
يــؤكــد الأهــالـي ان أمــانـــة بغــداد - ولأول مــرة-
قـــامت قـبل شهــر بــوضع  مــادة الـسـبيــس علــى
الـشارعين الرئيسيـين  فيها، وهم يعتبرون ذلك
ــــوا يــنــتـــظــــرون مــن يــــأتــي )مـكــــرمــــة(.ومــــازال
بــســاحـبــات مـيــاه تــسحـب مـيــاه الأمـطــار الـتـي

تحاصر منازلهم منذ فترة طويلة.
المـواطن رحيـم حاشـوش 27 عامـا، أوقف عـربته
الـتي يجـرهـا حـصـان كـبيــر الحجم. رحـيم  اب
لخمـســة أطفــال، أشـــار بيــده إلـــى منــزل بـعيــد
حـاصــرت الميـاه الخـضــر الآسنــة  جهــاته الأربع
قـــال" علـي ان اجلـب لهـم الــطعـــام مـن الــســـوق
يــوميــا فهم لا يــستـطيعـون الخـروج مـن المنـزل

وإذا تأخرت سوف يبقون من دون طعام"
اقـتـــرب خـلف داود الحـلفـي 38 عـــامـــا بـــوجـهه
الـــذي احـــرقـته الــشـمــس، وتحـــدث عـن أوضـــاع
المــدينــة وقصـة إعـدام أخـويه في زمـن الطــاغيـة
بــسـبـب ارتـبـــاطهـم بـــأحـــزاب ديـنـيـــة معـــارضـــة
واشـتكــى مـن البـطــالــة الـشــديـــدة التـي يعـــاني
منهـا سكـان المـنطقـة و فقـرهم و قلـة مـن يعمل
في الــدوائــر الحكـــوميــة فـيهــا. وكــرر إن المعــانــاة
مـستمـرة في الشتـاء والصيف، واشـد ما يعـانون
منه في الــشتـاء هــو ميـاه الأمـطـار الـتي تــدخل
إلـى المنـازل فيـضطـر المــواطن معهـا إلـى تغـييـر
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منها الـروائح المزعجة.من الـصعب أن تصل الى
أي منزل هناك بسهولة.

المخـتـــار في الخـمــسـيـنـيـــات مـن العـمـــر يـــرتـــدي
العقـال والـدشـداشـة اشـار إلـى ان هــذه المنـطقـة
في الـثمـــانيـنيــات كـــانت أرضـــاً زراعيـــة اشتــراهــا
المـــواطنــون بــأمــوالـهم مـن أشخـــاص يملكــونهــا
وهم يعرفون إنهـا لم تكن أرضا سكنـية تجاورها
معــسكــرات للـجيــش  - ومع إنهــا ملاصقــة إلــى
مديـنة  كـسرة وعـطش وكثـيرا مـا  قيل لهـم إنها
تابعـة إلى محـافظـة ديالـى - والتي تبعـد عنهم
عــشـــرات الكـيلـــو مـتـــرات.هـم لا يعـــرفـــون كـيف
يـــصفـــون ذلـك.سـكـن المـــواطـنـــون الحـمـيـــديـــة
الجنـوبيـة منـذ عـام 1987 وهم يعـانـون من عـدم
وجـود شبكـة ماء نـظيف فيـها سـوى  أنبـوب ماء
خام يسحبون منه الماء عن طريق المضخات، "لا
تـــوجـــد مـــدرســـة هـنـــا ســـوى مـــدرســـة ابـتـــدائـيـــة
هجـرهـا الـتلاميـذ ولا يـداوم المـعلمــون فيهـا إلا

نادرا".
وأكـــد المخـتـــار ان عـــدد سـكـــانهـــا يــصـل 30 الف
مــواطن وعــدد المنـازل المـسجلــة في سجـل يملكه
هـو، نحــو 1200 منـزل.وأضـاف ان اسـم المنـطقـة
مـسجل في الـدوائـر الـرسـميـة بــاسم الحـميـديـة
الجـنـــوبـيـــة )حـــالـيـــا سـمـيـت حـي الـــزهـــراء(.
قــــال"نـــســمع عــن تقــــديم الخــــدمــــات مـن قــبل
المـســـؤولين ولا نــراهـــا" وحيـنمــا يـتحــدثــون مع
مـســؤولـين من مــدينــة الـصــدر يقــولــون لـهم إن
المــديـنــة نفــسهــا لـيــس فـيهــا مـن الخــدمــات مــا
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وهـــو يقف خـــارج مـنـــزله مـتــطلعـــا الـــى مـنـظـــر
المـــدينــة الغــارقــة في الــوحـل، وبيــوتهــا المـنتـشــرة
بـشكل غير منظم  يثير الكثير من الحزن. قال"

نحن نعيش على الله". 
مدرسة مهجورة

تحــدث مـختــار المنـطقــة الــسيــد حــاتم عبــد الله
واصفـا الأحـوال الـشـاقـة التـي يعيـشهـا الـسكـان
وشكـا مـن ميـاه الأمـطــار التـي تحيـط بـالـبيـوت
بينمـا كان الأطفـال بأجسـادهم الهزيلـة يلعبون
بـــالمـيـــاه الآسـنـــة  وهـم يـــرفعـــون ملابـــسهـم إلـــى
الأعلـى.البيوت تتـوسط المسطحـات التي تنبعث
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الـــسـيــــد علـي" نــطلـب مــن الحكـــومـــة ان تـنــظــــر بعـين
العطف إلى اهالي المدينة واغلبهم من الفقراء".

" اننــا نعيـش علـى الـسيـارت الحــوضيــة واليــونيــسيف"
قــال الــسيــد عـلي وهــو يتــأمل قــدح المــاء القــريب مـنه.
وواصل كلامه مـتحدثـا عن بعـض المنظـمات الإنـسانـية
التي دخلت الـى المنطقة وخـاصة منـظمة اليـونيسيف.
ورغـم عـــدم حـصـــولهـــا علـــى دعـم كـــاف الا إنهـــا تــشـكل
عــــاملا مهـمـــا في حـصـــول الأهـــالـي علـــى كـمـيـــات المـــاء
الصـالح للشـرب. رئيـس المجلس الـبلدي نفـسه اكد انه
كل سبعـة أيام يملأ بـرميلـين للشـرب. وبعض البـراميل
والحـاويـات الـتي يـستـعملهـا الاهـالي كــانت وسخـة من

الخارج مما قد يعرضهم الى التسمم.
قـرب احـد الـبيـوت القــريبـة، كـان خـرطـوم المــاء يتـدفق
منه المـاء بسبـب تشغـيل مضخـة صغيـرة، هنـالك نـسوة
يحـملـن قــدور المـــاء علـــى رؤوسهـن قــالـت إحــداهـن " لا
نريد اية خـدمات سوى الماء، ويقـولون اننا نملك نهري
دجلـــــة والفـــــرات؟ وتقـــــاطعــت أصـــــوات الــنــــســـــوة وهــن
يتحـدثن عن سـوء الأحوال في المنـطقة وعن شحـة الماء
فـيهــا، قـــالت إحـــداهن " هــذا في الــشتـــاء فمــا بــالك في

الصيف".
بعـض المـــواطـنـين كـــان يعـطـي)إكـــرامـيـــة( الـــى ســـائقـي
أحــواض المــاء لانهـم يعـتبــرونـهم مـتفـضـلين عـليـهم.ان
منظمة اليـونيسيف لا تعمل بـكل حريتها فـالمهندسون
العــــاملـــون فـيهــــا يقـللـــون حـــركـتهـم خـــوفـــا مـن ســـوء
الأوضاع الأمنيـة في بغداد لـذا فهم لا يضعـون علامات

مـدرستـان فقـط لا تتنـاسب مع عـددهم الـكبيـر. وربمـا
ضم الـصف اكثــر من 60 طــالبـا ويجلـس البعـض علـى
الارض لعــدم وجــود مـــا يمكـن الجلــوس علـيه.مــدرســة
المــستقـبل الابتــدائيــة فيهــا 14 صفـا ومـدرســة الكـميل
فــيهــــا 10 صفـــوف. ويـتـنـــاوب الـــدراســـة فــيهـــا صــبحـــا

وظهرا.
تحــدثـــوا مع الــسـيـــد معـين الكــاظـمـي رئـيـــس مجلــس
محـافظـة بغداد وبـوجود مـدير كهـرباء الـرصافـة الذي
اتـهــــم الأهـــــــــــالــــي بــــتـجـــــــــــاوزهــــم عـلـــــــــــى الــــــــشــــبــكـــــــــــة
الـكهــــربــــائـيــــة.فــــاظهــــروا له وصــــولات رسـمـيــــة تـثـبـت
اسـتـمــرايـتهـم بـــدفع الـضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائـب عـن اسـتخــدام

الطاقة الكهرابئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
قالوا لهـم ان ارضهم زراعية وليس سكنية وهم يريدون
ان يعرفـوا ما هو مـصيرهم قـال رئيس المجلـس البلدي
بـثبات" نريـد حقنا ولتـأخذ الدولـة حقها، ولكننـا نريد
خــدمــات كـــذلك" انـهم يـنقلـــون شكـــواهم الـــى مجلـس

محافظة بغداد والى الحكومة العراقية القادمة.
على الشـارع العام كان هـنالك صبيـة يدفعون عـرباتهم
الـــــصـغـــيـــــــــرة الـــتـــي تحـــمـل حـــــــــاويـــــــــات مـــــــــاء صـفـــــــــر
اللون.يستريحـون من طول الطريق قـال احدهم " اننا
نستعمل هذا الماء للشـرب فقط " اما استخدامات الماء

لغير الشرب فهم يحفرون أبارا للماء.
طــالـب الأهــالـي بـتحــويل صـنف المــديـنــة مـن مـنـطقــة
زراعـيــة الــى مـنـطقـــة سكـنـيـــة لأنهـم فعلا كـــذلك وهـم
يملكـون الوثـائق الكـاملـة وليـس فيـها مـتر زراعـي. قال

زمـن الملـكيــة وعن وجـود سـبعـة قـصــور تعـود الـى نـوري
السعيد باعها إلى تاجر يدعى حميد النجار ولم يتبق

الا اثنان منها
)سبـع قصور( مـدينة كـبيرة يـصل تعدادهـا إلى 75 الف
نـسمــة كمـا تـؤكـد المعلـومـات الـتي حـصل عـليهــا رئيـس
المجلــس الـبلـــدي مـن عــــدد العــــائلات حــسـب بــطـــاقـــة
الغــذائيـة. احـدى مــدارسهـا فـيهــا ثلاثــة الاف تلـميـذ.
اغلـب سكــانهـا مـن  الفقـراء الـذي عـانــوا من الحـصـار
والتشـريد.اعضـاء المجلس البلـدي المشكل بعـد سقوط
النظام طرقوا جميع الأبـواب الممكنة في محاولة منهم
لـلحــصـــــول علــــى خــــدمــــات ومـنـــــافع لمـنـــطقــتهـم وهـم
يـراجعـون قاطـع الاعظمـية ومـجلس مـحافـظة بـغداد.
زار رئـيــس المجلــس الــسـيــد مـــازن مكـيــة المـنــطقــة كـمــا
يقــولــون والـتقــى رئـيــس الــوزراء وفــد مـن سكـــانهــا في
حـادثــة جسـر الائمـة اذ كـانت لهـم حصـة من الـشهـداء

فيها وهناك تحدثوا عن معاناتهم الكبيرة.
شحـة المياه في المـدينة ازمـة قديمـة يعانـي منها الـسكان
منــذ ايـــام النـظــام الـســابق وممــا زاد في ســوء الأحــوال
زيادة عـدد المستـوطنين فيهـا بعد سقـوط النظـام وعدد
المنازل. يـؤكد المواطنـون إنهم في آخر موقع لـشبكة الماء
في بغـداد ولهــا ويصل المـاء اليـهم عبـر المجمع  المـوجـود
منــذ عــام 1954 ضعـيفــا. وبعــد سقــوط النـظــام قــامت
وحـــدة مـن مـتعـــددة الجـنــسـيـــة بــــوضع مجــمع للـمـــاء

بحجم 50 متراً مكعباً من اجل تعقيم الماء.
يعاني التلاميذ في )سـبع قصور( من اهمال كبير فلهم
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